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 وط التلقيبين اجتهادات المبدع وشر   إشكاليّة الإبداع في الفنّ 
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 .30/06/2023تاريخ النشر:      27/06/2022تاريخ القبول:      25/06/2022تاريخ الاستلام: 

  لفنون وأشكال التعبير بتاريخ الإنسان عامّةقة اعلا  موضوعالإبداع في الفنّ ب  مسألة  ترتبط إثارة  الملخص:

"إنّ الفنّ يتمّم مَا تعجز الطبيعَة عن    يقول أفلاطون وفي هذا المعنى  وعلاقته بالآخرين وبالكون والطبيعة،  

عنهُ" الإفصَاح  عن  الطبيعَة  عَجزت  عمّا  لنا  يكشف  من  هُو  والفنان  كان  إنجازه،  العصور  أقدم  فمنذ   .

سواء  بهاجنًا  مسكو   الإنسانُ  ورغباته...  وهمُومه  شواغله  عن  التعبير  ذاتيّة    س  الشواغل  تلك  مثل  أكانت 

المشقّة والتعبال  الترفيه عند  أو موضُ ...نفعالت والعواطف، ومثل   ، 
ُ
ت أو  جسّد  وعيّة تنطوي على رسالة 

  العالما أو تعكس نظرة الإنسان إلى موقفً 
َ
مة للوجود هُ صوّرَ وت

ّ
 . بداعالإ  فكان ،للقوى المتحك

رين  ا بانشغال الكثير من فلاسفة ومُفك استأثرت مسألة الإبداع عمومًا والإبداع في الفنّ خصوصً قد و 

ومواقفهم، بعضهم اهتمّ بالتساؤل عن معنى الإبداع    راؤهم آوا فيها وتعدّدت  ونقاد قدامى ومُعاصرين... فبحث

ن. وخاض آخرُون في  بداع إلى الإنسامشروعيّة نسبة الإ ، والبعض الآخر انشغل بالستفسار عن  معاييرهو 

ئ للمُبدع أن يكون كذلك..   سهم في صنع الإبداع وتهُّّ
ُ
حدود الإبداع ومحدّدات الفعل الإبداعيّ والعوامل التي ت

بل إنّ بعضا من العلماء حيّرهم هذا الشاغل فعكفوا على تشريح سيرة المبدعين وحتّى أدمغتهم من أجل  

لُ تفرّد هؤلء وتميّزهم  يبة العصبيّة للعار النبوغ والتركمعرفة أسر 
ّ
باقرة والمبدعين عساهم يجدون ما يعل

   عمّن سواهم.

فحفزنا على السهام في الموضوع لنتوقف عند نقاط نتصوّر أنّها ما تزال موضوع  وقد أثارنا هذا الشاغل  

ف  الإبداعيّ  الفعل  كان  إذا  وما  الإبداع،  محدّدات  ومنها:  مكتسبا؟  جدل،  أم  للجمطريا  متاح  هو  يع  وهل 

لبُ  و  قَ نا الحديث عن نماذج يُ ضوضه أم هو حالة مقصورة على نخبة معيّنة؟ ثم أيمكنُ يتساوون في فرصه وحُ 

 . الإبداع؟  رسمى إبداعا أم أنّ التحرّر من النمذجة هو جوهفيها العمل الفنيّ فيُ 

 . نولوجياالإبداع والتك، الموسيقىالإبداع و ،  الفعل الإبداعي، الإبداع في الفنّ  ات المفتاحية: الكلم
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Abstract :  Raising the issue of creativity in art is related to the relationship 

of Arts and forms of expression with human history in general and its 

relationship with others, the universe and nature, and in this sense Plato says 

"Art completes what nature is unable to accomplish, and the artist is the one 

who reveals to us what nature was unable to disclose". Since ancient times, 

man has been obsessed with expressing his concerns, worries and desires... 

Whether those concerns are subjective, like emotions and emotions, and like 

entertainment when hardship and fatigue..., Or an objectivity that implies a 

message, embodies an attitude, or reflects a person's worldview and 

perception of the controlling forces of existence, so creativity was. 

The issue of creativity in general and creativity in art in particular has been 

the concern of many ancient and contemporary philosophers, thinkers and 

critics... Some of them were interested in questioning the meaning of 

creativity and its criteria, while others were preoccupied with inquiring about 

the legitimacy of the ratio of creativity to man. Others delved into the limits 

of creativity, the determinants of the creative act and the factors that 

contribute to the creation of creativity and prepare the creator to be so.. Some 

scientists were even puzzled by this concern, so they began dissecting the 

biographies of creators and even their brains in order to find out the secrets 

of genius and the neural structure of geniuses and creators in order to help 

them find something to explain the uniqueness of these and distinguish them 

from others. 

This concern has prompted us to contribute to the topic to stop at points 

that we think are still the subject of controversy, including: the determinants 

of creativity,and whether the creative act is innate or acquired Is it available 

to everyone with equal opportunities and access, or is it a case limited to a 

certain elite Then can we talk about models in which a work of art is molded 

and it is called creativity, or is freedom from modeling the essence of 

creativity . 

Keywords: Creativity in art  ,The creative act, Creativity and music ,

Creativity and technology. 

 و من يكشف لنا  نجازه، والفنان ه  إة عن ا تعجز الطبيع  إنّ الفنّ يتمّم م  "
 . "اح عنه  فص  ة عن الإجزت الطبيع  عمّا ع  

 أفلاطون                                                   
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   مقدمة:
  منذ  بتاريخ الإنسان عامّة. فلاقة الفنون وأشكال التعبي ع  وضوع الإبداع في الفنّ بم  مسألة   ترتبط إثارة     

 أكانت تلك الشواغل   ومه ورغباته... سواء  مسكونًا بهاجس التعبي عن شواغله وه    أقدم العصور كان الإنسان  

وعيّة تنطوي على رسالة أو  ، أو موض  ...نفعالات والعواطف، ومثل الترفيه عند المشقّة والتعبمثل الاذاتيّة  
 للقوى المتحكّمة للوجود. ه  صوّر  ون والطبيعة وت  الإنسان إلى الكا أو تعكس نظرة سّد موقفا ت  

التعبي عن تلك الشواغل أشكالا متعدّدة متغيّة   الذهنيّة والماديةّ وبتنوعّ  تبمتطوّرة  واتّّذ  طوّر قدراته 
يّ، استطاع ، وقاده إلى ذلك سلوك غريز الإمكانًت الذاتيّة والموضوعيّة. فكان أن بدأ الإنسان بالمحاكاة أوّلا

وحاكى    أصوات الريح والأغصان والأمطار والطي ور والحيوانًت..فقلّد  أنْ ي  ت ملَّك عادات وي كْت سِب ها.  بواسطته  
 .كم ا ي راهاالمشاهد   رسمو الطبيعة،  في الحرك ات

اسيسه،  وأح  ات إلى مشاعره  ص  نْ الإحلة  إلى مر   ،ها ع  راها ويسم  كما ي    ،الطبيعة  ت  قْليدل من طور  ا انتق  ولم ّ 
ي    ي   وحركةا   )رسماا وغناءا   ل  ع  فْ در وي   صْ في ما ي    ف  صرَّ فيت    .م خياله  حِ قْ صار  ل مع داخ  ت  (.. وهكذا بدأ التقليد 
 ، ي للطبيعة أبعاداا أخرى اكِ مله المح  عطي ع  الإنسان ي  ا  غد  إذ    ،نفن  ت  الحدّث عن  من الممكن الت    أصبحو   .الخيال

و  نا ه  ه الإبداع ه  جْ ز بين فنان وآخر.. وصار و  ميير الت  ه  وْ و ج  هذا الخيال ه   كان و"  .صوّراته الذاتيّةت ام  قح  بإ
ل إنّ  أو ق    . افاتمن إض    ي قدِّم هوما    (97، صفحة  1971سيد،  )ال   "يال...مله العمل الفنّّ من خ  ما ي ْ 

ة  قدّم من خلال ذلك وجه  لي    ؤية من خياله، اكاة الفنان للواقع بر  من خلال م  مل الفنّّ يأتي  الإبداع في الع  
 فوس.أو رسالة... ذات أثر في الن   نظر  

النقاد فكرين و المفلاسفة و كال  ،من أهل النظر  فنّ بانشِغال الكثيينألة الإبداع في السْ تأثرت م  وقد اسْ 
تلف  م  في  اع  نى الإبدعْ ث في م  ب   و   ،ومعن المفه  بعض هم  اءل  تس  ف.  على مرّ الزمان..  والفنّ   دبوالباحثين في الأ
ة  وعيّ وا عن مشر  اءل  فتس    ،دّ ذاتهيف في ح  صِ وْ ون عند الت َّ آخر  ف  ت وقّ و .  علّه يظفر بتعريف  ونالثقافات والفن  

ر على المقاييس التي بها ي صنَّف   عث  ي    ريد أنْ ي    ،دود الإبداعم في ح  غيه    اض  بة الإبداع إلى الإنسان. وخ  سْ نِ 
لّ حين لح لك  صْ ت   ثابتةا  طلقةا م  وما إذا كانت هذه المقاييس  ون، يك   ون أو لا  يك   به مّاوع   م  ك  ها ي ْ ئِ وْ لى ض  وع  

على ل  غتشْ فاة،  وعيّ ة الماهية والمشر  قد  ع    ونوتاوز آخر ق...وْ تغيّة بتغيّ التاريخ والثقافة والذ  م  نسبيّة    وآن، أمْ 
 ون كذلك.يك    بدع أنْ ئ للم  يّ وت     نع الإبداعص    في  هم  سْ وامل التي ت  الع    في  بحثلواهتمّ با   ، وطهوشر    ة الإبداعبيئ  
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وغ  ار النب  تهم لمعرفة أسر  مغ  وحتى أدْ   ،ينية المبدعِ ريح سِ شْ وا على ت  كف  عْ أن ي  الباحثين  وبلغ الأمر ببعض  بل
 افية. ون بالأسرار الش  ظفر  م ي  اه  س  باقرة ع  صبيّة للع  والتركيبة الع  

شرّع ت لذلك الس يْل من الدراس ات التي ك تِب تْ، فكان بعض ها  تي  ال  وتبقى طرافة الموض وع وأهيتّه هي 
 . وت  غْنّ الآراء المختلفة إبداعاا على الإبداع، غي أنهّ يظلّ مفتوحاا على مقاربات عديدة ت ثري الفكر النقديّ 

هذا ل  خلا  سهم منرأينا أن ن  ف.  ما تزال موضوع جدل  بدا لنا أنّ الأسئلة المتعلّقة بهذا المبحثلذلك  
 :   قبيل نقاط منال بعض المقال بإثارة

ورة على و حالة مقص  أم ه   هِ صِ ر  ن في ف   وْ ساو  ميع يت  تاح للج  و م  ؟ وهل ه  فطريّ أم م كتسبهل الإبداع  
 ؟ بة مظوظة  ن  

 تلك الرغبة تظل    أنّ   أمْ   ؟انقة الإبداعع  م  بمجرّد  وطاقته    هفهل يضعف حماس  ،بدع  يح للفنان أن ي  توإذا أ  
 ؟ طفئ  نْ لا ت    عنده   قِد ةا م تَّ 

ي  ق   تاق من  الب والانعِ أنّ التحرّر من القو    مّى إبداعاا أمْ س  في    ،مل الفنّّ لب  فيها الع  وْ ثم هل ثمةّ نماذج 
 . ر الزاوية في عمليّة الخلق الفنّّ؟ج  و ح  ذجة ه  مْ الن  

اهة على عناصر قتصر في هذه المس  ن    ينا أنْ إنّ الهواجس المتعلّقة بهذا المبحث لا تكاد  تُ  د . غي أننّا رأ 
ثم نهتم    وطه وعوامله.دوافعه وشر    فيفي ذات السياق    بحثون    ،سه يتناول في أوّلها معنى الإبداع ومقاين    :ثلاثة
وع  إلى موض    ثالثا توقفين عند أمثلة. ونعرض  صوصاا م  ى خ  الموسيق    موماا وفنّ بمسألة الإبداع في الفنّ ع    ثانيا
أم    ،يْنِ وق  مسب    يْ  ا وابتكاراا غ  ورة خلقا عمّا إذا كان الإبداع ضر    ولوجيا الحديثة م تس ائلين ع في ضوء التكن  الإبدا 
 . ؟ارمةإلى قولبة ص   ارتان  

 والحاجة إليه الإبداعفي معنى . 1
 في ضرورة الإبداع:  .1.1    

 يرص على الإجادة فيه فإنّ  و بالفنّ  - في رأينا-ا أنّ الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يهتمّ بم 
جهوده ما انفكت تلاحق الإبداع وتنشد بلوغه، وكلما أنجز عملا فنيّا يستحقّ أن ي وصف بالإبداع 

 تُمّس للإضافة. 
 ة على خوض غماره،  ع  اعدة عليه والمشجّ وامل المس  ر الع  ا فقط من تواف  بالإبداع ليس نًشئا  الفنانِ  ولع  و 
 استثناءا يجعله  ا  م  و  ه ه  بأنّ التميّز وحد    ا منه  ة والإجادة، يقينا فنان في التميّز والمنافس  لا برغبة ارتبط أيضا وإنّما م  

ويمنحه بالتالي درجات من   وا الناس.نيا وشغل  وا الد  ل  ة بين أولئك الذين م  مكان    ويفظ له    ،ائدفارقا للس  م  
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عبر اعتراف الآخرين واقتلاع إعجابه    االإحساس بما حقّقه لنفسه من رضا. وكأنّ تُقيق الذات يمرّ حتما 
 بالإبداع.

وفوق هذا كلّه، فإنّ توّفق الفنان في الإجادة والإبداع يفتح أمامه أفاق الاستمرار، ويفّزه إلى البحث  
والأشدّ نفاذا بين الأمم والشعوب،  عن سبل أخرى لم تطرق. ويعزّز اقتناعه بأنّ الفنّ هو لغة التواصل الأرقى  

. ولذلك تظلّ البشريةّ في حاجة متزايدة إليها لنبلها وانسانيتها، وهذا ما يفسّر البحث لتأثياوقدرة على  
 المتزايد عن التجديد والإجادة.

نونًا  هذا الهاجس ج    حتى بات    -  ى والمحدثينعند القدام    -  وع الفنان إلى الإبداع كثيةا والأمثلة على نز  
اطي  بل ثمةّ أس    .نونط الرفيع بين الإبداع وال  رت قصص كثية عن الخيْ تاالة مرضيّة. لذلك تو  أو على الأقل ح  

رب الع    ن  ل النّ والشياطين. من ذلك أنّ مِ دخ  درة على الإبداع بت  والق    ) قاموس المعاني(   ة قريّ بْ رن الع  قْ  ت   كاي  وح  
  مْ ه  ش  ه  ا أدْ أحد  فيهم م    ع  د  ت  ب ْ ر"، فإذا اق  ب ْ "ع  ادي  رف بو  عْ كنه النّ وي   سْ ة ي  بواد  بالزيرة العربيّ   ةربط العبقريّ   نْ م  

 : أيْ قريّ بْ وا الإبداع بأنهّ شيء ع  سم   و  و    ،عالم النّ، فقالوا عن المبدع إنه عبقريّ   ،" رْ ق  ب ْ إلى "ع    وه  سب  ن    ،مْ ه  يَّ وح  
 مل النّ. من ع  

  .لومالفن ون والع    ماثل في جميع  سع  و م تَّ وليّة من شعر ونثر، بل ه  ون الق  وليس الإبداع مقصوراا على الفن  
  . لت فيهع  ت التاريخ وف   علامات غيَّ  وْ د  وغ    ،لّ فنّ وعلموا في ك  بغ  المبدعين الذين ن   ثريّ بأسماءشريةّ فتاريخ الب  

الي   فلاسفة  من  الع  وح    ونًنبدءاا  وشعراء  الهند  وع  كماء  و  رب  فارس  وأدباء  الع  لمائهم  أعلام  إلى  صر  صولا 
 ه العالم. جْ يّت و  ا غ  لأنهّ  لالاا نى لها التاريخ إجْ ات ان  إنّها قام   لم وفنّ.وفي كلّ عِ  طْر  ق  و  ر  صْ لّ مِ  ك  الحديث في

الات الإبداع واستعراض أعْلا مِهِ الذين  د  رْ س  يضيق المقام عن    بماّور   دّلوا وا أو ع  س  فأسّ   ،دعينبْ م  ا  و كان  مَ 
 الات الفنّ...مَ  ين العلم و فة وميادول المعر وا في حق  ع  وا أو ابتد  أو أضاف  

وط. لذلك لا في المعايي والشر  اسؤ   ويطرح    ثي جدلاا في المفهوم والماهيةاع قد ي  غي أنّ الحديث عن الإبد  
فربّما نسهم في صياغة  في الإبداع  من أقوال    ا كانلنعرض م    ،ة المعنى والدلالةقوف عند قضيّ فإنهّ يتعيّن علينا الو  

 لالة. الغموض ويدقّق الد  تعريف يرفع
   فهوم:المفي مسألة  .2.1

أ، والشاعر أتى بالبديع، والب  : ب  ع  د  ( قوله: أبْ ،ع  ،د  ة )ب  وس المحيط مادّ قام  الد الفيوز أبادي في  ر  أوْ  ديع : د 
  طرس البستاني وجاء ب    .(3، ص.2005)أبادي،    ون أوّلا، والغاية في كلّ شيءتد ع : وهو الأمر الذي يك  المبْ 
أه  وأنش أه  واخترع ه  لا على مثال. وأبْد ع   وسّع المعنى في ميط المحلي    ده  عْ ب    يط فقال: بد ع ه ، ي  بْد ع ه ، بدعاا: بد 
الف المعه ود ا أ حْدِث وخ  والبِدْع ة  ما كان مترعاا على غي مثال سابق، وقيل م    .شيء: بدأه  وأنشأه  واخترعه  ال
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الكتاب والسنة. و  الس    منه  وخرج عن  ن. وعلم ورة لم تك  ها على ص  د  م وجِ   اوات والأرض" أي م  "هو بديع  
   .(31، صفحة 1983)البستاني،   وه تُسين الكلام به وج   عرف  ة ت  لوم العربيّ البديع من الع  

  يِْ ة غ  ور  و إنشاء على مثال أو ص  وهي أنّ الإبداع ه    : سائل ثلاثيل إلى م  أنّ التعريف ي    ،يتبيّن حينئذ
ال. ون نهاية في الم  يء الحسن الذي يك  ان بالش  ي  ت ْ ه الإها إضافة، وأنّ س بعد  يْ التي ل    وغ الغايةه بل  ، وأنّ يْنِ وق  سب  م  

 .سن والمال(وق( وأسلوباا )الح  ، علم...( ومصدراا )غي مسب  الإبداع مضمونًا )فكرة، فنّ  وهكذا يصي  
ا  وّها ن   د ع ا البعض إلى التحفّظ م    ،لا على مثال  اء  أو إنش  من عدم  ق  لْ غي أنّ القول بأنّ الإبداع هو خ  

جوهر الإبداع،    ا. وهو ما يعنّ أنّ الخلق والإنشاء، بما ه  نْ ورة لم تك  صرّف في مادّة على ص  و ت  لّ إبداع ه   ك  بأنّ 
ديد إنتاج شيء ج  و  ه  "الإبداع    :وعة الفلسفيّة العربيّةأي في الموس  مثل هذا الر   ونجد  شيء.    ا من لا  لم ينطلق  
)الموسوعة الفلسفيّة،    ون"لوم والأدب والفن  د المجالات كالع  ديدة في أح  ورة ج  ودة بص  اغة عناصر موج  أو صي  

 .(15 ، صفحة1988
في   -   الخلق  رأى ف  اة،اك  المح    ن  الإبداع والخلق مِ   ز  ي ّ م  رأة عندما  ا وج  و أكثر حسما فيبد    ،أمّا ابراهيم فتحي

 ات  ع  ض  او  ة وم  غويّ ة ل  إذ يفترض مادّ   ،ا من عدمه ليس خلقا لكنّ "حاكاة أو المعرفة. وقابلا للم  م    -  الأدب مثلاا 
تاريخيّ فنيّ  وم  ة  ت  ة  لأنْ بادئ  قابلة  سابقة  ي  قَّ ل  ت   ت     شكيل  التي  الديدة  والأبنية  العناصر  الخيال ى  قدّمها 

ل وب والغاية في الإبداع قائلا: هو  ى الأسْ ؤكّد  "شت ولنِتْز" علوي   .  (6، صفحة  1996  ،إبراهيم)الخلّاق.."
م ا رع  "م عالة با   لوسيط من أجل تُقيق هدف  فنّّ جم  بو    ة  ي  اسطة ح دْس  م ادّة موج ودة: مثل ستخدالّي  م 

والأنغ والأصوات  الرسام(  )عند  الموسيقيّ  الألوان  )لدى  والطين  ام  الشاعر(  )لدى  والكلمات  واللغة   )
 .(201صفحة ،1981)جيوم،   . " ..والرخام...)لدى النحّات(

وبين القول بأنهّ    ، وق بالعدمسب  الإبداع هو إيجاد شيء غي م    ل بأنّ وْ عت بين الق  وزّ كماء فت  أمّا آراء الح  
عالة  صرفّا أو م  ا من لا شيء، أو ت  لقا ان الإبداع خ  أك   ة. وسواء  ادّ جود بغي م  يء من العدم إلى الو  ش  إخراج ال
 يء الخارق الذي يج  فإنهّ يظلّ الش    ، ودةج  عناصر مو بارعةا ل

 
. ومثل هذا وقةسب  ي م  عتاد ويأتي على صفة غ  اوز الم

 بذلك الذكاء الخارق.   ع  تمتّ بة نًدرة ت  خْ لن   لاّ اح إ ت  ة لا ت   قريّ وهي عب ب، قِ قل ثا  ة وع  بقريّ ذكاء وع   صيلة  الهد ح  
قيقة  فكرة ليتأكّد من ح    ع  د  ت  ب ْ إوكيف    ، جهِ وتا    غريقيّ الإ  مع الملك  ،المالع    "يدسخ ِ أرْ "ة  نً قصّ رْ ك  ذ  فإذا ت  

 كن أنْ إذ لا يم ْ   .قليّ شاط ع  ن    رة  داع ثمن لنا أن الإبْ ا، با  شا دْ ا أو خ  قبا فيه ث    ث  دِ ي ْ   ون أنْ اج من د  دن الت  عْ م  
 . لهقل عن تّيّ جز الع  عْ ول وي   المعق    دو د  اوز حيتج    ،ارقا  خ  ا أحيانًا بد    ضور العقل. حتى وإنْ ارج ح  حقّق خ  يت  

ت   يْ الات "الف  واد الإبداع في شأن ح  ال بعض ر  أخذنً بأقو    وحتى إنْ  في قمّة    مْ ون وه  دع  بْ في     ،م تابه   نْ ض" التي 
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ة من  كم  الحِ   ذْ اول "خ  ول المتد  اج الق  فسّر رو  بّما. ولعلّ ذلك ما ي  ون ر  ر أو الن  خم  ر أو الت  د  أو الخ    ر مثلاا كْ الس  
 . !المجانين" هاأفو  

     .ف العباقرة بالإبداع؟غ  لماء ش  ر الع  برّ لكن كيف ي  
 الإبداع: يعدوا. 3.1

مليّة وهو "ع    – ، فإنّ الإبداع  ه أسبابر  برّ م اعتباطا ولا ت  و ل يق  م  أو ع    لوك مَانيّ س ثمةّ س  لمنا بأنهّ ليْ إذا س  
ك  رّ دوافع تُ     له    -   (106، صفحة  2006،  ل أسعد)ميخائي  " وقب  سْ فنيّا غي م    اأو أثرا   لاًّ فريدااح    تج  نْ قليّة ت   ع  

في   ها الفردد  اح التي يج ِ بي والإفص  عْ ة في الت   الرغب   ي  وافع؟ أهِ . فما هي تلك الد  هتاجِ م إلى إنْ فّزه  وتُ     بهِ   ين  وسِ المه  
؟  لاقا"الا خ  "انفع    (86، صفحة  1981  ،ون س  جِ رْ ب   )  ون س  جِ رْ يه ب   مّ س  ا ي  في م    ، الهفع  جسّد انْ لي    له  وْ ه أو ح  سِ فْ ن   
أنّ الإبداع هو ما لخصه    ؟ أم"ويدفر  "رى  ا ي  ة مثلم  وت  الرغبات النسيّة المكب    لاء  ها إعْ ار  أنّ الدوافع نفسيّة مد    أمْ 

يد على أنهّ الثورة على المثاليات التي غيبّت وعي الشعوب  في "المانيفاستو الشيوعي" بالتأك  المنظور "الماركسي"
، صفحة  1999)السيد،    "زرْ وجِ ر  "و  "ول  س ام  "سميه  و ما ي  أنّ الحافز على الإبداع ه  ضطهدة خاصّة؟ أم  الم

ودة مثلما يذهب  الحاجات المفق    دِّ ور بالنقص وس  أنّ تعويض الشع    وهلْ العمل على تُقيق الذات؟    1( 204
لا    أم أنّ الإبداع    الإبداع؟دافع إلى  هو ال  2( 19، صفحة  2000،    جادو)  "ونجل ي  ر وكا   رل  أدْ "إلى ذلك  

الطبقيين وفضحاا لحقيقة    سمّىي   أعدائهم  والكادحين ضدّ  العمال  إلى  انتصارا  إذا كان جوهره  إلاّ  كذلك 
 .و وسائل الإنتاج؟الك  م   همون مقابل الفتات الذي يلقيه إليهم مستغلو لتي يعيشها المحروم  المعانًة ا

يم   ما  المسْ إنّ  الأذكياء  بالك  يّز  في  ونين  والترغبة  ه  والتفوّ   فرّدالخلق  ح  ق  المفرطةاسِ س  و   ةدَّ وحِ   ،يتهم 
ون هزات وجدانيّة لاء الذين يعيش  ات والمثيات الدّاخليّة والخارجيّة. والفنان واحد من هؤ  به  ن  م للم  هِ تِ اب  تج  اسْ 
لِ يِ ون في رأْ ويك    .اخلاقا   عالاا انف  " ونبرجس  "يها  مِّ س  ي   ارها والتعبي  الرغبة في إظه    كرّ ي    اسس  ياا لفكرة أو إحْ ه تا 

و أن  ون دور العقل ه  نا يك  سيد. وه  جْ رات للت  صو  وغ عدّة ت  ، إلى بز  "ونبرجس  "نفعال، عند  ؤدي الاوي    .عنها
للت   ث  ر الأمْ و  ص   الت  خيَّ يت   ة ور . وبهذه الص  عليه الإبداع أو الإنتاج الإبداعيّ   ق  ل  طْ ل هو ما ي  ث  بي. وهذا الأمْ عْ ل 

 . سبباا في الخلق والإجادة "ونبرجس  " ال الذي اعتبره  نفع  ة لذلك الاون الإبداع نتيج  يك  
فإذا    ...طبقاتصراع الإلى مقولة    نتصر  ي  نّّ أو ف  منتج أدب   ة الإبداع في كلّ الماركسيّ   حصلت   وبالمقابل

ع ا كانوا من الإقطسواء ألطبقيين  على أعدائها االطبقيين    لتثور   ابوعيه  الطبقة العاملة ولم يرتق  لم يعكس شواغل
ر  دّ ون يخ  د أفي  ذلك الإبداع مَرّ   دّ ع    ،ووسائل الإنتاج  لثروةلة المستغلة المحتكرة  اليّ أسملف أو من الر ختالم  الشع
وي  بّ ؤ وي    الظلمالاستغلال و ليطيل في عمر    لهه ويظلّ ع  ي ّ ويم    الوعي والفلاحين  العمال  معانًة  أحلامهم    ل عطّ د 

ة  ة إلى الدين والثقافة التقليديّ يّ سالمرك  تق نظر لنطالم  هذاومن    .والاقتصاديّ   جتماعيّ ر الاتحرّ وال  نعتاقلابا
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ة التي انازت إلى قضاي الطبقة  ة والفنيّ فت الآثار الأدبيّ كس من ذلك صنّ وعلى الع  "وبر للشع  مدّ "ا  على أنهّ 
في    "أميل زولا"    و شأنكما ه  ،رامشيغكما يقول    "للمثقف العضوي "ا إبداعا  على أنهّ   اتاصلّغالعاملة وت

   ".ةالأمميّ "أو نشيد   " الأم"غوركي في قصته مكسيم أو Germinal   روايته الشهية
يرى أنّ الفنّ هو   (56، صفحة 1983، فرويد )و"في كتابه "الطوطم والتاب   "ويدوند فر  سيغم  "غي أنّ 

د من خلاله  سّ ونج     .ه بالحريةّ في التفكي والإبداعفظ فيتن  ا نزال  ضارتنا الحديثة الذي م  د في ح  ح  الميدان الأوْ 
- . فمن خلال الفنّ يستطيع الإنسان  اتناادة رغب  الع  في    ب ت  كْ له في المجتمع الذي ي  عْ أو فِ   لهِ وْ عن ق     م  جِ ما ن ْ 

الفتنة   ضع  او  ر م  بب تُضات. لهذا الس  ا ي  ع دّ إشباعاا لتلك الرغب  ينتج م    أنْ   - وريةّاته اللاشع  غط رغب  تُت ض  
  ي  رْ ى... فالع  ائع الشعر أو الرسم أو النحت وكذلك الموسيق  ة لرو  يّ وة النسيّة في كثي من الأعمال الفنهْ والش  

ذلك    "ويدفر  "فسّر  وي    .ارسه في الفنّ ة يم  على التصريح به في الحياة الاجتماعيّ   رأ المبدع  الذي لا يتج    - مثلاا    –
وبعضها    ،ةات اجتماعيّ ب  ها في إخفاقات وخي ْ وبعض    ،دّرة عند الفنانك  ولة م  في طف    ة بعضهاع  تنوّ بأسباب م  

  ل  لَّ س  ت  ور ت   اثلة في اللاشع  رضيّة م  الة ع ص ابيّة أو م  عن ح لّها، فباتت ح   انجز الإنس  قيّة ع  الآخر في مواقف ش ب  
 عيّن.مل إبداعيّ م  ع  لال ن ذلك من خِ ا أمك  لّم  ك  

هي التي    ،ونيّةور بالنقص أو الد  ة الشع  د  قْ رى أنّ ع  ثمةّ من ي    ،لدوافع الإبداع  "دويفر  "  قابل تفسيوفي م  
ة  وخاصّ   – ا  عاني نقصاا م  رك أنهّ ي  دْ فوّق. فالعبقريّ الذي ي  ابغ وحرصهم على الإبداع والت  اد النو  وراء اجته    تقف  

قدة ور بالنقص وتعويض الع  ذلك الشع    ةواجه  ه مدفوعاا إلى التسلّح بالشجاعة لمنفس    يجد    -ويضْ إذا كان ع  
في نظر    ،ويةّ. بلس  ال  الةا وغ الحلدافعا لب  ونً  كن أن يك  أو النقص يم    اهة  الع    ناا أنّ لِ عْ م    ،عيّن بالتفوّق في مَال م  

  ع  يتذرّ  ،الأخي . فهذاقريّ عن الع ص ابّ بْ يّز الع  . وهذا ما يم  دّ  نوان تُ   كانت في كثي من الأمثلة ع    "،ألفرد أدلر"
  ،وقاا. وللحقيقة التاريخيّةن مع  لم يك    وْ صنع المعجزات ل  ي    كن أنْ كان يم    اول الإقناع بأنهّ  وله وي  ر خ  برِّ لي    بالنقص

  اريةّ ور بالد ونيّة إلى إرادة انتص  وّلوا الشع  وا النقص وح  د  الذين تُ    ك  ولئِ أ    نْ مِ   وا فعلاا عظم المبدعين كان  ول إنّ م  نق  
 ة ودليل.جّ ح    "وفنه  تيب"ة، ولنا في قصة عظيم  

الإبداع بالرغبة في تُقيق الذات. فالمبدع،    "وجرز ر  "و  " وسل  ام  من "لّ  فسّر ك  ي    ،وقريب من هذا التعليل
 ؤرة التركيزام وب  هتم  الاار  د  م    يجعل نفسه    رين إليه وأنْ ت الآخ  فِ لْ أن ي   إلى  بإبداعه    ل  وسّ رى الباحثان، يت  ا ي  كم  

"ك وب  رْنيِك" وتص دّي    قصّة  كلّفه ذلك المعانًة والاضطهاد ومثال ذلك ما نجده في حتّى لو    ، يثومور الحد
 الكنيسة لاكْتِشافه د وران الأرض... 

غي أنّ المدافعين عن أطروحات الفلسفة الماركسيّة في الإبداع والفنّ يرون أنّ الإبداع الفنّّ هو "...زفرة  
ا" والموسيقيّ "فيكتور  فالأديب "بابلو نيود. (92، صفحة 2013مل، )موسى العا  الإنسان المضطهد..."
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فرأوا أنّ الفنّ "ثوريّ أو لا    ، جارا" وغي هؤلاء من المبدعين تسلحوا بالمنظور الإبداعي الفنّ عند الماركسيّة
فسه عندما  . وقد سلك الشاعر الفلسطينّ "تميم البرغوثي" الأمر ن(103، صفحة  2005)جلبي،    يكون"

 وظّف شعره في خدمة المقاومة والثورة على ا
 
غنيّة "مكاري ناس" في أغنية "ي ظلام  ، وكذلك فعلت المحْتللم

ا سخر من الاستبداد الطبقي في المجتمعات الرأسماليّة بطريقة رحباني في أغنية "شو هالأيم" لم، وزيد الالسجن"
 .(92، صفحة 2013مل، )موسى العا ةفنيّ 

ق حتى تتحق    روط يتعيّن أنْ فهل من ش    .الكامنة وراء الإبداع  ، ب رأيناحس    ،الأسباب  بعض  يهتلك  
 دّ سواء؟ميع على ح  تاح للج  كناا؟  وهل أنّ ذلك م  الإبداع مم   ي صبح  

 :محدّدات الفعل الإبداعيّ . 4.1
  ، ل الدّماغب  زة من قِ نج  قليّة الموم بالعمليات الع  شاط إنسانّي مك  يقول قاسم حسين صالح "إنّ الإبداع ن  

 وط أساسيّة: ر ثلاثة شر  واف  بت   دث  رى أنهّ ي ْ ن  
 ولوجي( الحياتي )البي   الإنسان من حيث تكوينه  .أ
 لها الإنسان  وكمّ التنبيهات التي يتعرض   نوع .ب
 ( 150، صفحة 2009)حسين،  " الحضارة والتغيّ الاجتماعي .ت

 روط؟رت هذه الش  وفّ بدعين إذا ت  م   او ون  ون أن يك  قادر   الناسِ  لَّ فهل أنّ ك  
رض  بغ    ،دعينلوك المباسة الإبداع وس  وا على در  ين الذين عكف  لماء النفس من أكثر الأكاديميّ أنّ ع    معلوم  

ينا   وا في ذلك إلى نتائجلوكه. فذهب  بس    م  وامل التي تتحكّ م الع  هْ بدع وف   سيّة للم  فْ ائص الن   بيه إلى الخص  نْ الت      ارْتَ 
 ا يلي:وجزها في م  ن  أنْ 

إحراز   نْ ولوجيّة للإنسان مِ اف الخارطة البي  كّن اكتش  ارتباط الإبداع بالتكوين الحياتي للإنسان، فلقد م    -
حتى لكأنّها    ،سّر بالوراثةِ ف  ي     لوك في جانب كبي منه   أنّ الس  لوك. إذ تبينَّ اسب جمةّ في علاقة بتفسي الس  كم  

وفة بالذكاء والتفوّق  اط معر  درين من أوس  أنّ المنح    ،في ما يعنيه  راد. ويعنّ ذلكوجّه حياة الأفل ي  امِ أهمّ ع  
 تمحيص الإبداع والرغبة في ال   ع  ز  ن ْ م م  ه  ند  ى عِ و  الذين ي  قْ   مْ اف ه  ش  حث والاكتِ ال الفكر بالب  والميل إلى إشغ  

 دقيق.تالو 
بدعة؟  أم أنّ  ون م  تك   ا أنْ يًّ ينِ لها جِ  يح  تِ أ  ور على فئة ، مقص  قيّ ا طب  وغ أيضا عنّ ذلك أنّ الن  ب  ولكن هل ي  

 ا؟ ون مبدعا يك   لأنْ  هيأّ  وينه م  كْ في ت   يّ  وِ س    إنسان   كلّ 
ود عمليّة و الذي يق  ه    للإنسانون في التركيبة العصبيّة، وإذا اعتبرنً الهاز العصبّي  تساو  م  نظريّ كلّ الناس  

 فاة. وْ ت   سْ ة م  وعيّ روط الموض  إذا كانت الش   خاصّة بدع س الماديةّ لي  الأس  تتوفرّ لديه  اديّ فرد ع   لَّ الإبداع، فإنّ ك  
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 ون في ذلك؟الكثي   دعا، ولا ينجح  بْ ون م  البعض في أن يك   إذن لماذا ينجح  
ق والإبداع فلا شكّ أنّ التفوّ   ، زات على الإبداع ونوعهاالمحفّ   م  و ك  رط آخر ه  دّ من التذكي بش  ا لاب  ن  ه    -

  . ليه فّز ع  وتُ    و إليهِ تدع  "،  Stimulus"  (151، صفحة  2009)حسين،  "وفبافل  " يها  سمِّ ي  ات  ثي م    له  
  شجّع  ة ت  له بيئ    ر  تتوف ّ   دّ أنْ أنّ الإبداع لاب    ،ودلمقص  ها. واها وكذلك في نوعِ مِّ ن في ك  وامل المحفزة تتباي  وهذه الع  

 وطه. عليه وتّلق شر  
د ر  نْ فإنهّ  ي     ،ساعد على الإبداعالتي ت    ،المحفزات  ن  مِ   خالية    ه  بْ قية شِ اعيّة الف  ات الاجتم  فلمّا كانت البيئ  

ر  ة على أنْ ت وفِّ قادر    ،ات المرفّهةت البيئ  ا كاني مَال مد ود. ولمجد وا ففِ بدع ون. وحتى إنْ و  ا م  ر فيه  أنْ يظه  
  .3ا تاحا وم  ا كنا مم ْ  صبحي   الإبداع  فإنّ  ، ات والمحفزاتصبة  بالتنبيه  ت ربة خِ 

الت   ونذك   المحفزات:  هذه  من  الأس  ئ  شِ نْ ر  والاجتم  ريّ ة  ر  ة  دور  لها  إذ  ت    ئيسيّ اعيّة،  الش  في  خصيّة  شكيل 
ة  وي  قْ ة وت   اصر الثقافيّ م العن  عْ يّ على المعرفة، وكذلك د  خِ د للإنفاق الس  اا. وذلك من خلال الاستعد  جيهه  وْ وت   
الب  افعيّ الد   نو  إض  حْ ة  والدراسة،  إلىث  الح  افة  المم    ثِّ   الت حْصي ة ارس  على  على  والتشجيع  ل  المستقلّة 

 .الخلاَّق ة ةديّ رْ اء الاستقرار والألفة، وإطلاق الحريةّ والمبادرة الف  و  جْ ة أكشاف، وإشاع  تِ والاسْ 
م نو الرغبة اهتمام المتعلّ   ه  جِّ و  فهي التي ت     ليميّة،عْ ضاء التربوي والمناهج الت   ور الفا: د  ومن المحفزات أيضا 

رسة هي  دْ ة للم  وظيف    همّ . ذلك أنّ أ  ل الناقدقْ دّ الع  ص  تج وت  المن   ى للفكرتصدَّ ت    و أقل  ال الع  ث وإعم  حْ في الب  
 المتعلّم.ى لد   اط الإبداعيّ ش  ريض الن  وتُ ْ  بتكارللا ادتعد  ميق الاسْ عْ ت   

  ظ حريةّ الخلق والإبداع،ف  ثلّ ضمانً ي ْ أن تكون هناك تشريعات تم  هوو   : ثالثا  مفّزابق  ا س  ضيف إلى م  ون  
وا دون خوف من المعوّقات سواءا كانت أخلاقيّة أو اجتماعيّة أو اقتصاديةّ، حتّى لا  ويكفل للعباقرة أن يبدع  

 العجز عن توفي المتطلبات الماديةّ اللازمة.  حائرا بسبب المبدع مسكونًا بهاجس الرقابة أو  يظلّ 
 ، ة التي تطرأاعيّ لات الاجتم  حوّ ون الت  فل عن ك  غْ لا ن     لينا أنْ فع  ،  وّل الاجتماعيّ التح  ة و الحضاريّ   يم  قِ ال  -
  والابتكار بة في الخلق غْ والر  ميّز بالت   غفِ الش  الإبداع و  ل واضح في الانصراف إلىكْ هم بش  سْ ت   ،تمعمَ ْ  على أيّ 

الطارئة في البلاد العربيّة مثلا أعادت  ودليل ذلك أنّ بعض التحوّلات الاجتماعيّة والسياسيّة    كس. أو الع  
رباء عن العمل المنتج والاجتهاد والإضافة ه مْ الذين ي ْظون بالاهتمام  تصنيف الأولويت، بيث صار الغ  

    . (Géraldine, 2008, p.21) وم ب ْع دِين . وبمقابل ذلك ظلّ المبدع ون منسيّين..والمساعدة
تغيّ القِيم وانقلاب م عايي  نظرا ل  ،وابط إلى ض    م  ا لا يتكِ تا لِ ف  ن ْ تمع م  اصل في المجالتغيّ الح  هكذا بات  و 

ص  ر  ف   ع  ونتج عن ذلك ضيا   الطم وح والحم اس إلى الخلق.تعطيل  وانعدام ح وافز الإبداع و    ،الاجتماعيّ   عدلال
  وفت ور  حماسِ المبدعِين.اع بد  الإ
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 الإبداع في مجال الفنّ:  .2
  نّ الات الف  ون في مَ  ها المبدع  ع  لاقة التي ق طمْ طوات العِ ، أمام الخ  الفنّ   رحابوهو يقف في    تحيّ المرء  قد ي  

في  واسعةال الإبداع، خاصّ   مشقّة   د  جِ .  تمييز  إذا ح  في  ت     م  كَّ ة  التي  والمنش  الن     ع  اض  و  المقاييس  ن  أْ بش    -نغل و قّاد 
 .  وما هو غي ذلكبداع إ هو بين ما  لصْ لف  لا يارا عْ ورة اتّاذها مِ على ضر   -الإبداع

ى غ اية  ون عليك    ، وأنْ د  مَ ْ و   راق    انيّ س  ون إنْ م  ضْ ا م  بداع ذ  لإاون  أن يك    - على سبيل التذكي    -وهي  
  لإنسانيّة ر في اؤثِّ ي   ان. وأنْ ان والمك  لي على الزم  الود والتع  ات الخ  قوّم  تلك م  يم وأنْ  .ةاف  ر  دَّةِ والأص الة والطمن الِ 

 ي الواقع.  يِ غْ على ت    ر  دِ قْ وي   
،  صالح  )حسينة"اعيّ بد  ات الإاج  ت  على "النِ   م  كْ ح    عايي  اها م  ما أسْم    قاسم حسين صالح  الباحث   وقد اقترح  

 : كما يليا  ه  صنّفو   (157، صفحة 2009
ي اعة التي ينتمِ ها الم  قدّم  ات التي ت  نتج  ا للم  اوزا تج  ا وم  خارقا   اع  د  يأتي الإبْ   أنْ ك    ة:ائيّ تثن  اديةّ أو الاسْ اللاع  

 طيات.وف والمعْ انه في نفس الظر  مه أقر  قدِّ قارنة بما ي  م م  سْ في الر   ع  دِ بْ مثال الطالب الذي ي    د  ر  وْ : وأ  ع  دِ بْ الما إليه  
 ء م  وْ  في ض  معنى    له    ون  يك    أنْ   ويجب    . هياقِ ا بسِ قا لائ  ج  ون المنت  يك    أنْ   أي ة والمناسبة:  الملاءم  

 
قف وْ تطلبات الم

 وحاجة البشريةّ إليه.   ور غبة م نْ أ نْ ت ج ه  
ات التي والاختراع  والاكتشافات  ة  ة على النظريت العلميّ خاصّ   هذا ينطبق  و غيي الواقع:  درة على ت  الق  

 اة الناس. الم وحي  جه الع  ت و  غيَّ 
نا لْ م  ا تَ  لّم  ك    ،والقيم والأفكار  انيبالمع    ة  ز  نِ ت  كْ ظيمة م  الع  ال  والأعم    اتفالإبداع  ف المعنى:  ثيالكونيّة وتك

فضلا على أنّها تّاطب  الإنسان مطلقاا أيّ كان دينه  أو جنسه    .كونيّا في أبعاده  ا نى جديدا عْ نا م  فْ ش  ا اكت  فيه  
 أو لونه أو طبقته... 

 ة؟بيّ سْ طلقة أم نِ ي م  تغيّة؟ أهِ لكن هل أنّ تلك المقاييس ثابتة أم م  
الت   ع الح  م   ارة إلى أنّ تلك الإش    مّ من المهِ   اع، فإنهّ  م على الإبد  كْ قيقة للح  عايي د  يل على م  و عْ اجة إلى 

افة  عب المعرفة والثق  لْ وق وت   الذ    خّل  تد  حيث ي    ،نِّّ ر بالانب الف  ما يتعلّق الأمْ ة عند  خاصّ   ،بيّةسْ تغيّة ونِ اييس م  المق  
في  يّز الإبداع بيل، فكيف نم  م من هذا الق  كْ ا في ح  م  ه  ل  خ  د  ة ت  ائدوالقيم الس   اعيّ تم  الواقع الاجْ  رض  فْ وي    .ورهاد  

 مثلا؟ ىالموسيقمَال 
 معايير الإبداع: )الموسيق ى مثالا( . 1.2

مِ  الع  ارق  ف  اع وم  بين الإبد    ن  رِ قْ ت     اول أنْ ديدة تُ  ت ع  ر رواي  توات    نْ بالرغم  أو الن  ة  المع  قل،  فإنّ  ايي  ون، 
اس  س  ود الإحْ ق  و الذي ي   قل ه  نّ الع  لأ  ة.قليّ ة ع  مليّ بالذات ع    الإبداع الموسيقيّ   أنّ   لىع  دؤكّ ت    ة الذكرِ نف  الآ
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اغ اس.. وبما أنّ الدم  س  ور والإحْ ى الشع  ه  ت   ن ْ كر وم  الفِ   ج  وْ أ    هي  لْ لا ب    قلاءى هي "فنّ الع  . والموسيق  ه  ه  وجِّ وي  
اطفة  اس أو ع  س  فإنهّ لا إحْ   ، الاتع  اعر والانفِ ازع والمش  ال والنو  فع  ال والأو  و المحرّك للق ْ ليم ه  اعي السَّ )العقل( الو  

 . (94، صفحة 1981)سويف،  "اتي  بِ يْ طرة الغ  يْ رض س  فْ ي    فإنهّ   دا الإلهام  رّك. ع  ون عقل م  د  
ي   اء والن  جة من الذك  ، وعلى در  اية من العلم والثقافةا على غ  سا نً  ون أ  هكذا كان المبدع  و   ن  و جز  نْ ضج 
ل  قبِّ ى على المت  وّة تَثي الموسيق  وا أنّ ق   رك  أدْ   مْ أنّه    نْ مِ   ،مْ يتهِ نِ لا  قْ على ع    لّ س أد  وليْ   .رين العقلتحضِ سْ اتم م  إبداع  

وا عل  د ج  ل والتأثي، فق  واص  ائرة الت  خارج د    طاب الموسيقيّ ة للخِ لا قيم    نبأون  اع  م و  اع. ولأنّه  على الإبد    ليل  د  
في   ؤ  ي     أنْ اع  غاية الإبد   الذاكرة والأح  ن  ثرّ  ت   اسِ ة تلك الأح  اصّ وخ    . اسيسشّط  التي  وع  باللحن موض    تبط رْ يس 
 مل الفنّّ.في خلق الع   رف  تمع حينئذ إلى ط  حوّل المسْ التذوّق ويت  

بت  يق  لا    عيّ ى فنّ سم ْ أنّ الموسيق    نْ ولكن بالرغم مِ  وّل )الأ-مع  ي والمست  والمؤدِّ ل بين المؤلف  فاع  وم إلاّ 
ي    ،الألحانضع   ي الت  حْ لي    انسماع والأذه  الها إلى الأنفذها بإبداع الأنغام والأصوات وإيص  والثاني  ب جاو  صل 

   ع  ب  طْ ي    دّ أنْ ر لا ب  صْ فإنّ الع    ، -كم(وي ْ   م  يِّ ق  تزّ وي   هْ في    تقبّل  والثالث ي    ، صبيّ سّي والع  الحِ 
 
  . تهم  صْ ب  بِ   وسيقيّ الأثر الم

قل المؤلف  ل ع  كيا في تشْ همًّ ا م  ب دورا لتلع  والاقتصاديةّ   ةعيّ الثقافيّة والاجتماة  ضر البيئ  تُ ْ انب العصر  وإلى ج  
 لك... ذسّه الموسيقيّ كوحِ 

 ون؟دع الموسيقي  بْ ة المحليّة حتى ي   صر والبيئ  ي أثر الع  فِ ولكن هل يكْ 
ت   ى على نو خ  ون، بل الموسيق  إنّ جميع الفن   الت   له  ائِ ها ووس  ت  غل    دّد  ي وت   قِ ت  رْ اص،  ام  له  تِ  اسْ بْر بييةّ ع  عْ ا 

اء  من إغن    ن  كِّ  يم   اباا ع  يتِ اسْ   ،ابقةة وحتى الس  ئم  افات القاعاب الثق  يتِ ا عبر اسْ أيضا   نْ ولكِ   ،صرلتقنيات الع    وريّ ضر  
وتقني  ط   والصوتيّة  اللحنيّة  الكتابة  غ    . اتارق  الألماني  الشاعر  قال  الفنّ "    4وتيه فعندما  لة نو  ورحْ   بْ ار  إ  إنّ 

 ة. ضيئ  اعيّة م  ة نتائج إبد  ا في كثي من المراحل التاريخيّ ة والحوار مع الآخر أثمر  ان واعيا بأنّ المثاقف  ر"، فإنهّ ك  الآخ  
اع د  بين الإبتِ   ع  م  ة ت ْ ؤي  ور، بر  ص  الع    رِّ الهم، على م  طت أعم  ى( ارتب  النبيل )الموسيق    الفنّ   مشاهيبل إنّ  

بان و  الة وحمايتها من الذ  الابتكار بالدفاع عن قيم الأص    . حيث يتلازم  انيّ اث الإنس  اءة الخلاقّة للتر  قر  بين الو 
ة جمعاء.  للإنسانيّ  قيقيّ ح   لّ شيء، تراث إبداعيّ ة التي هي، قبل ك  ورها في تربة الحضارة الموسيقيّ ذوترسيخ ج  

"ي  فانظ   إلى  مثلا،ني ر  أنْ   "  استطاع  إبد    ر  ه  صْ ي    كيف  ثقافات جم   في  الموسيقىبين    تْ ع  اعه  في    يّةالشرق  ما 
 . يّة من عناصر المتعة الفنيّةالغرب والموسيقى
 ز الإبداع في الموسيقى:من رم و  . 2.2

تقبل الدل، ذلك أنّ المعطيات والأمثلة الواردة فيه  ة لا  يّ العنصر أننّا ن قرّر حقيقة نهائ  لا ندّعي في هذا
نزع الم  نرى أنّ هذعبّر عن وجهة نظر  ربّما يختلف فيها الكثي من الباحثين. فنحن  طلقةا وت  تبقى نسبيّةا غي م
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م الذين نه  ة مى وخاصّ الموسيق    بدعين في فنّ الم  ثيِ عن ك    بْ غِ ي  لم   -العنصر السابق  في   المشار إليه -  التجديديّ 
ارسةِ   اوا تنظيا ضافأ ت تَثيا في متلف الموسيقات وأثمرت ك  تر    ،ةانيّ نسإة  ة وفنيّ ة معرفيّ ذات قيم    الاا أعم    ،ومم 

 في الغرب إذ ...  وفن  ة ومثل بته  في البلاد العربيّ   .. فةل خلياابنة ومرس  الرح    مِثل    مْ ه  ن ْ لّة مِ ال ث   م  أعْ   ميّزا  إبداعا 
   بما يقتضيه المحدّدات المشار إليها. تطلباتهعاييه وم  بداع وم  وط الإلشر   -في ما نرى -وا استجاب  
وم الاجتماعيّة  كما لم ينهزم أمام الهم    ،مم( )الصّ لم يستسلم إلى عاهته السديةّ  بدع  م    " فلودج فان بته وفن"

لها إلى الإبداع  طاقته ك    ه  جّ و  ، وإنّما تُدّى كلّ ذلك وهو ي   م()الفقر، انراف الأب، فقدان الأالتي عاشها  
أنّ ع  ا ش  ة لمخاصّ   ،أستغلّب على الي  تمكّن من الو   .الفنّّ   .5رينى كالآخ  بالموسيق    ع  تِ مْ ت  سْ ي    تطيع أنْ سْ لا ي    ه  ر 

السمفونيّ   ة ونيات، حتى أثناء مرضه، وأشهرها السمفونيّ ائع السمف  رو    نتجفأ وما تزال    . ة التاسعةالخامسة ثمّ 
خالدة  أعم   وت  اله  اليوم  رو  ضمْ   صنّف  إلى  الكلاسيكيّ ن  الأعمال  العالمائع  في  أحْ   ،ة  ثو د  لأنهّ  عالم ث  رة في 

 له من تغييات أبرزها:  خ  ى بما أدْ الموسيق  
 ع. س  ة إلى عالم أوْ دود الصالونًت والحفلات الخاصّ ى من ح  إخراج الموسيق   -
   .على تّطّي الأزمنة ادرةوق وم ؤثر ة أصيلةة يّ وسيقغة م  ابتكار ل   -
غيي طريقة ادرة على ت  ة ق  عبييّ ت    ونة بطاقةقوّة مشح    ( ة الخامسةونيّ ة في السمف  ى )وخاصّ جعل الموسيق    -

 .. مّل.اع وتَ  غة إمت  ي ل  بل هِ  ، فكينًاتنا وت  حي  
م   أيضا ومن  الإبداع  الرج  دْ ق    ، اظاهر  أنْ رة  على  أرْ يخ    ل  الف    عو  رج  والن  لحظات  ر  شْ رح  من  المأس  وة  اة  حم 

اء بالحياة  ش  عادة وانتِ بالسَّ   الاا ا واحتف  حا ال فر ر الأعم  ة من أكث  د  احِ ب و  كت    ،ة الثانية ونيّ ة. ففي السمف  اجع  والف  
)عكاشة،   عليه  لمرضاد اد  تِ شْ ا  د  عْ امة واليأس ب   ت  أ حالات الق  و  اني أسْ ع  ها ي   كان وقت    ال أنهّ  ة، والح  ة الطبيع  ع  وْ ور  

 .(58، صفحة 2001
يكاد الذوق العام    لفنانينال  من مث  ر  ث  ر في أكْ ه  ظْ م  ت  ات الإبداع ت   لام  فع    ،ةربيّ ة الع  احة الموسيقيّ أمّا في الس  

مع  على أنّهم ترك وا وسي والهادي  ممد الم  مثل في عصرهم بما قدّموه من أعمال موسيقيّة، ة واضح   ة م  صْ ب   يج 
ل خليفة وأبو بكر خيت وعطية شرارة ومرسا  ي وممد عبد الوهابجبد القصممد الموجي وممو   الوينّ...
 .. والرحابنة.

  نيا الإبداع الفنّّ  في د  تا  ور( با  ي ومنص  اصِ  )ع  باني ح  ن ر  يْ و  الأخ  أنّ    لدارسون الذين يتّفقون علىم افكثي ه  
أذواق    ةاطب  استطاعا م   ما  لأنه    ،(63، صفحة  2001)زغيب،    لامة فارقة سرح( ع  المشعر،  ال)الموسيقى،  

الع   المجتمع  في  والطبقات  الشرائح  لعق  متلف  تزارب  وما  طويلة.  في  م  تربته    ل  ود  المطربة  مع  خاصّ ا،  ة،  وز 
المتقبلينلأذواق    تجيب  سْ ت   من  ت  المشر    ماتع  وتطلّ   كثي  حياة  ح    ورقِ  وعة في  الإنسانيّة  القيم  ورخاء ريّ فيها  ة 



 

 أمين الزواري 
 

74 

مشر  اقتصاديّ  لأنّ  وسلاماا...  الرح    بديلةموسيقيقدّم  بنة  اوع  وفلسفيّة    تيغ  صِ   ى  وفكريةّ  فنيّة  قيم  على 
 . وأذواقهااها ؤ  ور  ها أراؤ  ت نوّع  لدى أجيال ت   قبولات د  ج  و    ،وغي مألوفة ةجريئ  ة واجتماعيّ 
لة مْ ديد ولِ  يقيّ ج  سِ و م    ف  رْ لع    ا س  أسَّ   ا مأنّه    ،قة الإبداععان  م    على  جلينأعمال الر نجاح  قدرة  في    ر  والسِ 

  ه" هي مع  مل ولا تنت  أوّل الع    نْ ة تبدأ مِ "بورش    ه  ى كان أشب  في الموسيق    اممله  وأنّ ع    .متلفة عن المألوفاة  غن  م  
وص  م الشخ  سْ اهد ور  وتصميم المش    فيها الكتابة والتلحين والتوزيع الموسيقيّ   ، (2، صفحة  2006)مسموح،  

 ة الأداء... وطريق  
ما  ته  ق  سان ذائِ ؤسِّ  ي  انً  ولذلك ك    ،ا علّم أيضا لة للت  اع رحْ همّة الإبد  بران م  ت  عْ ا ي   م   أنّه  ن فيم  كْ في    ، أمّا السرّ الآخر

 . (63، صفحة 2001)زغيب،   متنوّعة متغيّةا بروافد ثقافيّة انِه  دَّ رار ويم   تمْ الفنيّة باسْ 
وني(  ارم  )اله  الموسيقيّ   وظّف التوزيع  نْ أوّل م  "وا من  فقد كان    ، أنّ الإبداع عمليّة غي هينّة  اوْ و ع    مْ وبما أنّه  

)مسموح،  "على النظريت الموسيقيّة المتعارف عليها عالمياا  تعتمد    ذكيّةلاتم  دخ  ة وكانت ت  في الأغنية العربيّ 
  .(109، صفحة 2006

صر الثورة في ع    تتى. ولكن كيف با  ه في مَال الموسيق  ور  وص    وطه  قومات الإبداع وعوامله وشر  تلك م  
 ة؟ الرقميّ 

 الإبداع والتكنولوجيا الحديثة:. 3
ة الحديثة ة والتقنيّ ة الثورة الرقميّ وحه نتيج  رب ور  مق المجتمع الع  التي لمست ع    ،ةيق  مباتت التحوّلات الع  لقد  
ة  وقه وطريق  يه وذ  فكِ لوكه وت  افة هذا المجتمع وس  على ثق   عميق  تَثي لكلّ ذلك  ون  يك    أنْ   . وطبيعي  أمرا واقعاا

 عبيه.  اعله وت  تف  
ن أكثر الذين ا. ولكِ موما ع    ون في مَال الفنّ المبدع  اولها  تد  تي ي  ة الشكاليّ ع الإ و ض  وْ ار الآن م  هذا الإقرار ص  

 تْ ب  ل  ق  ان ْ   لْ ق    لْ ت. ب  غيَّ  اع ت  ة للإبد  ة والنقديّ ايي الماليّ لأنّ المع    ،ونالموسيقي    مْ ه     ع نيف ةبةا رْ ون غ  وا ي شْك  ح  ب  أصْ 
  جيب  ت  سْ عايي ت  ء م  وْ على ض    ،هِ فسِ ي في الوقت ن  قِ مَال التل  على    كم  ج وتُ ْ نت      الميس  قِ ة ت  جديد    م  ي  لّها قِ لّ م  ح  لت  

  فرةا صر، ط  في هذا الع    ون، أفرز  الموسيقي    ر منه  ذمَّ لاب الذي يت  نقِ ولمة. فالاوط الع  وق وشر  صاد الس  لمنطق اقتِ 
مِ ارم  ع   ن  ة كان  التائِ ن  الاسْ اء حم َّ لإرض    عريسال  قِ اب  س  تجها  والاستِ لا  هْ تِ ى  ت   طْ لس    ة جاب  ك  الف  وة  أنّه    .نّ ار    مْ بما 

.  الفجّةة"  يّ دِ ه  ة "المشْ ن  م  يْ ا نو ه  ه  يهِ جِ وْ اغتها وت   ي  اق وصِ شكيل الأذو  د في ت  ح  يس والأوْ كّم الرئِ وا المتح  ح  أصب  
الص  غي  ط    ،نّ بذلكعْ ون    وثقاف  ور  ان  المرئِ ة  بك  ة  آليّاتا ي  تم     لّ  الإالتي  والع  ارس   لال خِ   نْ مِ .  نف..بهار والإغراء 
 يز.ة التر كِْ ب ؤر   عله  جْ د لت  ب  على الس  ص  نْ ت    صادمة داهِ ش  م  
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ر  لها  دم ات ب صريةّ وح ركيّة ح ادّة ت س خِّ ة ت عت مد  ص  ج ة الديد  ي المطل وب، ص ارت هذه الموْ ثِ أْ ولتِ حْدِث  الت   
زاز  فْ ق واستِ وْ للذهن وتمييع  للذ    يلة ت شْتِيت  صِ والح    ات.. غم  ات والن  ء  والكلم  ات والأزيواء  والألوان والحرك  الأضْ 

 للح واس.
على مستفزةّ    ةوبالنتيج  ات(  )الكلم  صّ  وى الن  ست  ، على م  غريبةة  سيَّ ات حِ اج  ت  نِ   أفرز    ،هذا الواقع الديد

يّز  ذه المشْه   من ه  ات فزع  ون ص يْح  طلق  دنًه مْ ي  قاد. لذلك وج  اع الن  بإجم    يلقِّ الت  توى  سْ م   ديةّ، التي أصب حت تم 
 
 
الموسيقيّ بأوص  الم احْ نت ج  ق  تج  اف  من  "الأغنية  اجيّة  الش  دوتشنْ الس  بيل  "الأغنية  أو  ع  ناي  كِ .  "..وْ "  لذّة ة  ن 
 . (59، صفحة 2005)جزيل،  لاك هْ ة الاستِ ها لحظ  عل  ة لا يتج اوز تَثيها وفِ ش وش  غْ م  

ونيّة ائط الالكتر  عن الوس    ولاا عز  ى م  يبق    نّ أنْ ل: هل للف  اء  س  يت    أنْ   صر ع  ة الج لموج  ت  حْ    قّ المح    نْ مِ   س  ولكن أليْ 
ور  الحض    تأكّد  لثا م  ونيّة الحديثة طرفاا ثا  ائط الالكتر  بح الوس  صْ لم ت  وّرة؟ أ  قنية المتط  ات الت  مَي  آى عن البر ْ نْ ة وبم  الحديث  
 ؟ يلقِ اث والمت  انب الب  مليّة الإبداعيّة إلى ج  في الع  

  اأمرا   ورها ض  و ح  د  بْ اف ثلاثة ي   ة بين أطر  ائم  ارت ق  ص    ، يل فنّّ كِ شْ ت    في أيّ   ،ةة الدليّة الديد   العلاق  إنّ 
ائيّة  ش  حظة الإنْ الل    حم  نان ذاته، يقت  فّ على الف  خ  ت  يه وثالث م  لقِ ت  اع وم  ج الإبد  تِ نْ ا م  ان ه   شف  ك  نْ وماا. اثنان م  مس  

 ائط والبرمَيات الالكترونيّة الحديثة.ات والوس  و الأدو  ه    :اعلإبد  ة امليّ في ع   صي داخلاا في  
  ار  وحتى لو ص    .سّ الفنانور حِ ض  ي ح  فِ نْ ضوره ي   كان ح    وْ ذا المكوّن حتى ل  ه    نْ اء ع  تغن  ر الاسْ تعذّ وقد ي  

 شاء بالإبداع.قيق الانتِ حْ طّلا لت  ع  املا م  ه ع  توف ر 
 الخاتمة: 
  ص على أنْ رْ ذلك الحِ   عكس  ي    ال الفنّ الإبداع في مَ    ا يزال  م    لْ ه    ،تقدّم  ا م    وء اءل في ض  نتس    ي أنْ بقِ 

التأثي في التاريخ وفي    واواصل  ي    لى أنْ وا العزم ع  قد  به عباقرة ع    ا يلم  مثلم    ،ا ته  ا وبهج  ه  ق  وح الحياة وأل  سّد ر  يج  
 وحيّة الهادفة إلى إغناء الحياة ذاتا؟ الر  ة و هم الماديّ اعِ ضامين إبد  اتا عبر م  ار  س  ان وم  نس  ياة الإح  

ا إبداعيّا شهدا م    ح عليهة لما اصطل  ريئ  ة ج  واقف نقديّ ة م  ارس  لنا مم    تيح  ة ت  ادّ قفة ج  إننّا باجة اليوم إلى و  
كم  لح  وا  ،هِ نتِ ع  لْ ت إلى س  ض  وفق آليات أفْ   الموسيقيّ   وبالأخصّ   صنيف الإبداع الفنّّ ت    احتكر لنفسه حقّ   ،اجديدا 

إلى   صول بالفنّ د الرئيس في الو  ا المحدّ ة التي كانت دوما ة والماليّ يم الإنسانيّ وق لا بمنطق القِ ق الس  عليه بمنط  
 منا للواقع.. هْ الم وف   ا للع  ؤيتن  غيّ ر  عل في التاريخ وي  فْ ي    ا على أنْ قادرا  ته  يَّ وص   .أعلى المراتب

أنسانيّ ظات الإاللح    والحقيقة أنّ  التي  الف  ما وْ ت الإبداع، كانت د  ثمر ة  التي  ا تلك الأزمنة  فيها    عادارقة 
الثقافيّة والاجتماعيّة التي   أطره   واتقرئ  سْ فحاولوا أن ي  ، بوجه عامّ  ،تناصاا ومثاقفة مع الإرث الإبداعيّ ون المبدع  

 ة.  يدجد ته قراءة قراء   واعيد  أن ي  و  ،لودهار خ  من أسر   فيد  ست  أن ي  و  ،ه  د  ر  ف  ت   عت ن  ص  
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في إثراء  وتقنيات    ونًتا الممتدة تعبياا وجمالاا ك  م    حتّى يستغلوا  ارب العالميّة الحديثةإلى التج  وا  مثلما عاد  
اواته المتاح  صر وأد  ت الع  ا من تقني   واتفيد  سْ حتّى ي، و متهة خاصّ تيّ وْ ة والص  ابة اللحنيّ رق الكت  ط   ديد  جْ نًا للت  ة ن شْد 

خاخ ذر من فِ ة والح  ة الخوف على الهويّ ريع  تى وإن كانت الذ  ة التاريخ، ح  ارق  ف  ون بم  ع لا يك  اء. لأنّ الإبدا والارتق  
 ل فيه. عْ امه والفِ ح  تِ قْ ولمة، بل بإالع  

التي  أخلاقيّة  و   ةيّ قيمجماليّة فنيّة و واثيق  ارج م  ل الإبداع في الفنّ خ  تخيَّ ن    تطيع أنْ سْ نا لا ن  فإنّ   ،مع ذلك
... وبالتالي لا  في الفكر والفنّ والعلم والأدبمشاهي المبدعين  ا آمن بهامثلم   ، نة العالمس  وأنْ مال س للج  ؤسِّ ت  
فة والتآخي بين  لشاعر الأ  ت م  ة التي أشاع  ال الخالد  م  ى إلاّ في إطار تلك الأعْ في الموسيق    ث عن الإبداعتحد  ن  

 قيم الوطنيّة والتضامن.. وأعلت من شأن   ح وس ف هِ المادّةبْ و سِ الرِ لِه   تْ صدَّ ال والخي وت  ت بالم  ر  صَّ شر، وب  الب  
س   لفنّ  فهل  الو  الموسيق  يظلّ  ذلك  والحض  ه  ى  الر  ج  ع    وحيّ ور  الرقميّ في  الثورة  وزم  صر  الطفرة ة  ن 

 .ولوجيّة؟التكن  
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